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تأليف
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الباحث والمستشار القانوني والخبير والمحاضر الدولي
في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة

من علماني أن النجاح ثمرة صبر وأن العطاء هو أسمى
درجات القوة
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لكما كل خطوة خطوتها في طريق المعرفة وكل باب
فتحته للخير

هذا الجهد المتواضع هدية من بر ولدكما

التقديم

لم تعد التجارة الدولية مجرد عملية بيع وشراء عابرة
للحدود بل تحولت إلى لعبة استراتيجية معقدة تتطلب

فهماً عميقاً للدبلوماسية الاقتصادية والثقافات
المحلية والقوانين الدولية وديناميكيات السوق

المتغيرة. في عصر تتلاشى فيه الحواجز الجغرافية
وتشتد فيه المنافسة يصبح امتلاك استراتيجية واضحة

للدخول إلى الأسواق الجديدة والتوسع فيها عاملاً
حاسماً لنجاح أي مؤسسة تجارية.

يأتي هذا الكتاب ليشكل دليلاً استراتيجياً شاملاً
للمستثمرين ورجال الأعمال وصانعي القرار مستنداً

إلى خبرة قانونية وتجارية ممتدة عبر عقود من
الممارسة الدولية. لا يكتفي الكتاب بطرح النظريات
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الأكاديمية بل يغوص في التفاصيل العملية لكيفية
اختيار السوق المناسب وتحليل المنافسين وبناء
الشراكات الاستراتيجية وإدارة المخاطر القانونية

والسياسية التي قد تواجه التاجر الدولي.

تم تصميم هذا الكتاب ليكون مرجعاً عملياً يفكك كل
مرحلة من مراحل التوسع العالمي بدقة متناهية. إن

الهدف من هذا المؤلف هو تزويد القارئ بأدوات عملية
تمكنه من تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو

مستدام وفهم كيف تعمل عجلة التجارة الكبرى من
منظور استباقي وتخطيطي. أسأل الله أن يكون هذا

العمل نافعاً لكل من يسعى لفتح آفاق جديدة لأعماله
في رحاب العالم الواسع.

الفصول

الفصل الأول فلسفة التوسع العالمي ودوافعه

يستعرض هذا الفصل الأسباب الجوهرية التي تدفع
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الشركات والدول للتوجه نحو الأسواق الخارجية بشكل
معمق. يناقش دوافع النمو العضوي مقابل النمو

بالاستحواذ وتنويع المخاطر الجغرافية والوصول إلى
الموارد الخام والتقنيات المتقدمة والاستفادة من

وفورات الحجم الكبيرة. يحلل الفرق الدقيق بين التوسع
الدفاعي الهادف لحماية الحصة السوقية والتوسع
الهجمومي الرامي للسيطرة على أسواق جديدة
وكيف تؤثر الدورة الاقتصادية العالمية على توقيت

قرارات الدخول إلى الأسواق الجديدة. يركز الفصل أيضاً
على التحول النفسي والمؤسسي المطلوب للانتقال

من العقلية المحلية الضيقة إلى العقلية العالمية
الشاملة وكيفية بناء ثقافة مؤسسية تدعم العولمة.

الفصل الثاني تحليل واختيار الأسواق المستهدفة

يتناول هذا الفصل المنهجيات العلمية والعملية لاختيار
السوق الأنسب للتوسع التجاري. يستعرض معايير
التقييم الكمية والنوعية مثل حجم السوق الحالي
والمستقبلي ومعدل النمو السنوي المركب والقوة
الشرائية للفرد والاستقرار السياسي والاجتماعي
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والبيئة التنظيمية والضريبية. يقدم أدوات عملية لتحليل
البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية لتحديد
الفرص الواعدة بدقة. يناقش الفصل أيضاً أهمية إجراء
الدراسات الاستكشافية الميدانية والتحليل التنافسي

المبدئي قبل الالتزام الكامل بدخول سوق معين
لتجنب costly mistakes الأخطاء المكلفة.

الفصل الثالث دراسة البيئة التنافسية العالمية

يغوص هذا الفصل في تحليل قوى المنافسة الخمس
في السوق الدولي المستهدف باستخدام نماذج

تحليلية متقدمة. يفهم سلوك المنافسين المحليين
الذين يمتلكون معرفة عميقة بالسوق والمنافسين

العالميين الآخرين الذين ينافسون على نفس
الشريحة. يناقش كيفية تحديد الميزة التنافسية

الفريدة للمنتج أو الخدمة في بيئة جديدة تختلف تماماً
عن السوق الأصلي من حيث الأذواق والقوانين. يسلط

الضوء على مخاطر الحروب السعرية المدمرة وكيفية
تجنبها أو إدارتها بذكاء من خلال التمايز في الجودة

والخدمة بدلاً من السعر فقط.
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الفصل الرابع استراتيجيات الدخول المباشر وغير
المباشر

يقارن هذا الفصل بين مختلف طرق الدخول إلى
الأسواق الدولية بدقة قانونية وتجارية. يشمل ذلك
التصدير المباشر حيث تتعامل الشركة مع العميل
النهائي والتصدير غير المباشر عبر وكلاء محليين

والتراخيص التي تسمح للغير باستخدام التكنولوجيا
والامتياز التجاري Franchising والمشاريع المشتركة
Joint Ventures. يحلل مزايا وعيوب كل استراتيجية

من حيث درجة التحكم في العمليات مستوى المخاطر
المالية والقانونية التكلفة الأولية والعائد المتوقع على
الاستثمار. يقدم إرشادات لاختيار النموذج الأمثل بناءً

على طبيعة المنتج حساسية التكنولوجيا موارد
الشركة وأهدافها طويلة المدى.

الفصل الخامس الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء
الكيانات المحلية
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يركز هذا الفصل على خيار إنشاء وجود مادي دائم في
السوق المستهدف عبر فروع بيع أو شركات تابعة
مملوكة بالكامل. يتناول الإجراءات القانونية الدقيقة
لتأسيس الشركات الأجنبية ومتطلبات رأس المال
الأدنى وقوانين تملك الأجانب للأراضي والعقارات
والأصول الاستراتيجية. يناقش التحديات الإدارية

والثقافية والموارد البشرية لإدارة عمليات محلية في
بلد أجنبي وكيفية تحقيق التكامل الفعال بين المقر

الرئيسي والفرع المحلي لضمان نقل المعرفة والحفاظ
على الهوية المؤسسية.

الفصل السادس هندسة العقود التجارية الدولية

يدخل هذا الفصل في الجانب القانوني الدقيق
والصياغة اللغوية المحكمة للعقود التي تحكم العلاقات

التجارية عبر الحدود. يستعرض البنود الأساسية
الحيوية في عقود التوزيع والوكالة الحصرية وعقود

التوريد طويل الأجل والتصنيع التعاقدي. يناقش أهمية
وضوح بنود نقل الملكية ومخاطر الهلاك وضمان الجودة
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ومواصفات المنتج وسرية المعلومات وحل النزاعات
واختيار القانون الواجب التطبيق. يبرز الدور الحيوي

للمستشار القانوني في حماية مصالح الموكل ومنع
الثغرات اللغوية والقانونية التي قد تكلف الملايين

لاحقاً في قاعات التحكيم.

الفصل السابع التسعير الدولي واستراتيجيات الربحية

يتناول هذا الفصل تعقيدات وضع سياسات التسعير
في الأسواق المختلفة ذات الظروف الاقتصادية
المتباينة. يناقش عوامل تحديد السعر النهائي

للمستهلك مثل تكاليف الشحن والتأمين والرسوم
الجمركية وتقلبات أسعار الصرف والقوة الشرائية

المحلية واستراتيجيات التسعير لدى المنافسين.
يستعرض مفاهيم قانونية واقتصادية حساسة مثل

إغراق الأسواق Dumping والتسعير التحويلي
Transfer Pricing بين فروع الشركة الواحدة والآثار
القانونية والضريبية والجمركية الخطيرة لهما. يقدم

نماذج لتحقيق التوازن بين التنافسية السعرية اللازمة
للدخول للسوق والحفاظ على هوامش ربح تضمن
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استمرارية العمل.

الفصل الثامن سلاسل الإمداد واللوجستيات العابرة
للحدود

يفحص هذا الفصل البنية التحتية اللوجستية اللازمة
لدعم العمليات التجارية الدولية وضمان وصول المنتج
في الوقت والمكان المناسبين. يتناول معايير اختيار

شركاء الشحن البحري والجوي والبري وإدارة المخزون
في مواقع متعددة حول العالم وتصميم شبكات توزيع

فعالة تقلل التكاليف. يناقش تحديات التأخير الجمركي
وتعقيدات الوثائق المطلوبة وتلف البضائع أثناء النقل
وتعقيدات النقل متعدد الوسائط. يسلط الضوء على

أهمية بناء مرونة في سلاسل الإمداد لمواجهة الأزمات
المفاجئة والكوارث الطبيعية والاضطرابات الجيوسياسية

التي تعطل الممرات التجارية.

الفصل التاسع التسويق الدولي وتكييف المنتج
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يركز هذا الفصل على ضرورة تكييف المنتجات
والخدمات والتغليف لتناسب الأذواق والثقافات

والقوانين المحلية في كل سوق. يناقش استراتيجيات
التوحيد القياسي العالمي لتقليل التكاليف مقابل

استراتيجيات التكييف المحلي لزيادة القبول الشعبي.
يتعمق في جوانب تصميم المنتج وملصقات التعريف

باللغات المحلية والإعلانات وكيفية تجنب الأخطاء
الثقافية أو الدينية التي قد تؤدي إلى فشل الحملة

التسويقية ومقاطعة المنتج. يستعرض حالات عملية
لنجاحات وإخفاقات لشركات عالمية كبرى في محاولة

اختراق أسواق جديدة بسبب سوء فهم الثقافة
المحلية.

الفصل العاشر إدارة المخاطر السياسية والاقتصادية

يتناول هذا الفصل أنواع المخاطر غير التجارية الخارجية
التي تهدد الأعمال الدولية خارجة عن إدارة الشركة.

يشمل ذلك عدم الاستقرار السياسي والثورات
والتغييرات التشريعية المفاجئة ومصادرة الأصول وتأميم

الصناعات وتقلبات العملة الحادة وتوقف التحويل
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المالي. يقدم استراتيجيات عملية للتحوط ضد هذه
المخاطر باستخدام الأدوات المالية المشتقة والتأمينات
المتخصصة ضد المخاطر السياسية. يناقش دور تقارير
تقييم مخاطر الدول Country Risk Assessment في

عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي ومتى يجب الانسحاب
من سوق معين حفاظاً على رأس المال.

الفصل الحادي عشر الامتثال القانوني والأنظمة
المحلية

يغوص هذا الفصل في متاهة القوانين واللوائح المحلية
في الدول المستهدفة والتي قد تختلف جذرياً عن بلد

المنشأ. يتناول قوانين العمل المحلية وحقوق العمال
والضمان الاجتماعي وقوانين الضرائب المباشرة وغير

المباشرة والمعايير البيئية الصارمة وقوانين حماية
المستهلك. يناقش تحديات الامتثال لقوانين مكافحة

الفساد الدولية مثل قانون الممارسات الأجنبية
الفاسدة FCPA الأمريكي وقانون الرشوة البريطاني

Bribery Act وعقوباتها الوخيمة. يؤكد على أهمية بناء
ثقافة امتثال قوية داخل المؤسسة وتدريب الموظفين
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لتجنب العقوبات القانونية والضرر البالغ للسمعة
التجارية.

الفصل الثاني عشر التمويل الدولي وإدارة السيولة

يركز هذا الفصل على مصادر تمويل العمليات التجارية
الدولية الضخمة وإدارة التدفقات النقدية عبر العملات
المختلفة بفعالية. يستعرض أدوات التمويل التجاري

مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطوط
الائتمان الدولية وأسواق رأس المال العالمية لإصدار

السندات أو الأسهم. يناقش استراتيجيات إدارة مخاطر
سعر الصرف باستخدام عقود المستقبل والخيارات

المالية وتأثيرها المباشر على القوائم المالية للشركة.
يتطرق أيضاً إلى القضايا الضريبية المعقدة المتعلقة

بتحويل الأرباح من الفروع الخارجية وإعادة استثمارها
في الأسواق المحلية أو إعادتها للوطن الأم.

الفصل الثالث عشر بناء الشراكات الاستراتيجية
والتحالفات
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يتناول هذا الفصل فن بناء العلاقات التجارية طويلة
الأمد مع الشركاء المحليين الموثوقين في الأسواق

المستهدفة. يناقش المعايير الدقيقة لاختيار الشريك
المناسب من حيث السمعة المالية والخبرة السوقية
والتوافق الثقافي وهيكلة اتفاقيات الشراكة القانونية.

يستعرض الأسباب الشائعة لفشل المشاريع
المشتركة مثل الصراع على الإدارة وتوزيع الأرباح وعدم

الوضوح في الأهداف وكيفية تجنبها من خلال العقود
الدقيقة. يبرز دور الثقة المتبادلة والشفافية في نجاح

التحالفات الدولية طويلة الأمد وكيف يمكن للشريك
المحلي أن يكون جسر العبور الآمن للسوق.

الفصل الرابع عشر التفاوض التجاري عبر الثقافات

يستكشف هذا الفصل البعد الإنساني والنفسي
والثقافي في المفاوضات التجارية الدولية المعقدة.

يحلل أنماط التفاوض السائدة في ثقافات مختلفة مثل
النمط الآسيوي القائم على العلاقات والنمط الأوروبي

القائم على القانون والنمط الأمريكي القائم على
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الصفقة السريعة. يناقش تأثير اللغة المستخدمة ولغة
الجسد وآداب المجاملة وبروتوكولات الاجتماعات على
نتائج المفاوضات وبناء الثقة. يقدم نصائح عملية لكسر

الحواجز الثقافية وبناء جسور التفاهم مع الطرف
المقابل للوصول إلى صفقات مربحة للطرفين وتحافظ

على العلاقة المستقبلية.

الفصل الخامس عشر الملكية الفكرية في الأسواق
الناشئة

يركز هذا الفصل على حماية الأصول غير الملموسة
الأكثر قيمة للشركة مثل العلامات التجارية وبراءات

الاختراع والأسرار التجارية وحقوق النشر عند دخول
أسواق قد تكون فيها قوانين الحماية ضعيفة التطبيق.
يناقش استراتيجيات التسجيل المسبق للعلامات قبل
دخول السوق ومراقبة السوق باستمرار للكشف عن

منتجات التقليد والغش. يتناول الإجراءات القانونية
والجمركية لمقاضاة المعتدين وضبط البضائع المقلدة.

يسلط الضوء على التكلفة الباهظة لتجاهل حماية
الملكية الفكرية وعواقبها الوخيمة على القيمة
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السوقية للشركة وسمعتها على المدى الطويل.

الفصل السادس عشر التجارة الإلكترونية والتحول
الرقمي العالمي

يتناول هذا الفصل الثورة الحديثة في البيع عبر الحدود
من خلال المنصات الرقمية ومتاجر الإنترنت العالمية.

يناقش نماذج أعمال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود
B2C و B2B وتحديات الشحن الصغير للعملاء النهائيين

ومدفوعات العملاء الدولية الآمنة. يستعرض تأثير
البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في فهم سلوك

المستهلك العالمي وتوقع طلباته وتخصيص العروض له.
يناقش التحديات القانونية الجديدة المتعلقة بحماية

بيانات المستخدمين الشخصية عبر الحدود والضرائب
الرقمية وتنظيم الفضاء الإلكتروني في دول مختلفة.

الفصل السابع عشر الاستدامة والمسؤولية
الاجتماعية في التجارة
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يفحص هذا الفصل الدور المتزايد للعوامل البيئية
والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في القرارات

التجارية الدولية الحديثة. يتناول متطلبات المستهلكين
والمستثمرين العالميين للشركات الصديقة للبيئة
والملتزمة أخلاقياً في ممارساتها. يناقش معايير

التجارة العادلة Fair Trade وضمان سلاسل التوريد
خالية من عمالة الأطفال والعمل القسري. يبرز كيف
يمكن للاستدامة أن تصبح ميزة تنافسية قوية تفتح
أبواب أسواق جديدة وشراكات كبرى بدلاً من كونها

عبئاً تكلفياً إضافياً على الشركة.

الفصل الثامن عشر إدارة الأزمات في العمليات الدولية

يركز هذا الفصل على الاستعداد المسبق والتعامل
الاحترافي مع الأزمات المفاجئة التي قد تضرب

العمليات الدولية دون إنذار. يناقش خطط الطوارئ
الشاملة وتشكيل فرق إدارة الأزمات المتخصصة وآليات
التواصل الفعال والشفاف مع أصحاب المصلحة والعملاء

والإعلام أثناء الأزمات. يستخلص دروساً عملية من
أزمات عالمية سابقة مثل الجوائح الصحية والكوارث
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الطبيعية والاضطرابات الأمنية وكيفية خروج الشركات
منها بأقل الخسائر الممكنة بل واستغلال الأزمة لتعزيز

الولاء للعلامة التجارية.

الفصل التاسع عشر مستقبل التجارة الإقليمية والكتل
الاقتصادية

يستشرف هذا الفصل اتجاهات التكامل الاقتصادي
الإقليمي المتسارعة وتأثيرها المباشر على

استراتيجيات التوسع للشركات. يناقش الفرص الذهبية
والتحديات القانونية للعمل ضمن كتل اقتصادية كبرى

مثل منطقة التجارة الحرة الأفريقية والسوق المشتركة
لشرق وجنوب أفريقيا والآسيان والاتحاد الأوروبي.
يحلل كيف تغير الاتفاقيات التجارية الإقليمية قواعد
اللعبة لصالح الأعضاء داخل الكتلة وتعيق الخارجين
عنها برسوم جمركية أعلى. يقدم رؤى حول كيفية

استغلال هذه التكتلات الإقليمية لتعزيز النمو وتقليل
تكاليف التجارة البينية.
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الفصل العشرون بناء علامة تجارية عالمية مستدامة

يختتم الكتاب بفصل تلخيصي يلخص رحلة بناء وجود
عالمي قوي ومستدام للعلامة التجارية. يناقش عناصر
الهوية البصرية والمعنوية للعلامة العالمية التي تتجاوز
الحدود الثقافية واللغوية وتوحي بالثقة والجودة. يتناول

استراتيجيات الحفاظ على السمعة الطيبة على المدى
الطويل في بيئة إعلامية ورقمية سريعة الانتشار حيث

يمكن لأزمة صغيرة أن تتضخم عالمياً في ساعات.
يطرح رؤية مستقبلية حيث تكون العلامة التجارية

الناجحة هي تلك التي تجمع بين الربحية الاقتصادية
والقيمة المضافة للمجتمع العالمي والالتزام بأعلى

معايير الأخلاق.

الختام

إن الرحلة عبر فصول هذا الكتاب تؤكد أن التوسع في
التجارة الدولية ليس مغامرة عشوائية بل هو علم وفن
يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً قوياً ومرونة عالية في
مواجهة المتغيرات المستمرة. لقد رأينا كيف أن النجاح
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في الأسواق العالمية يعتمد على مزيج متوازن من
التحليل الاقتصادي الدقيق والفهم العميق للقوانين
الدولية والمحلية والحساسية الثقافية العالية تجاه

الشعوب الأخرى.

إن المستقبل يحمل فرصاً هائلة لمن يمتلك الجرأة
والرؤية لاستكشاف آفاق جديدة لكنه في نفس الوقت

يحمل مخاطر جسيمة لمن يتجاهل تعقيدات هذا
العالم المترابط بدقة. إن المسؤولية تقع على عاتق
قادة الأعمال لبناء مؤسسات قادرة على المنافسة

عالمياً مع الحفاظ على قيم النزاهة والاستدامة
والمسؤولية الاجتماعية.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم خارطة طريق واضحة
وشاملة لكل من يطمح لتوسيع نشاطه التجاري
beyond borders وأن يكون معيناً في رحلة بناء

إمبراطوريات تجارية تسهم في رخاء الأمم وتقارب
الشعوب وتبادل المنافع بين الحضارات.

المراجع
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منظمة التجارة العالمية تقارير آفاق التجارة العالمية
والإحصاءات السنوية

غرفة التجارة الدولية دليل الممارسات التجارية الدولية
وقواعد الاعتمادات المستندية

البنك الدولي تقارير ممارسة أنشطة الأعمال
ومؤشرات التنافسية العالمية السنوية

كتب وأبحاث أكاديمية في التسويق الدولي وإدارة
الأعمال العالمية والاستراتيجية

دراسات حالة تفصيلية لشركات متعددة الجنسيات
ناجحة وفاشلة في التوسع

قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دول
مختارة للمقارنة

دوريات متخصصة في الاقتصاد الدولي والقانون التجاري
والاستراتيجية التجارية
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تقارير الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية المستدامة
والعولمة

الفهرس

العنوان والإهداء والتقديم

الفصل الأول فلسفة التوسع العالمي ودوافعه

الفصل الثاني تحليل واختيار الأسواق المستهدفة

الفصل الثالث دراسة البيئة التنافسية العالمية

الفصل الرابع استراتيجيات الدخول المباشر وغير
المباشر

الفصل الخامس الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء
الكيانات المحلية
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الفصل السادس هندسة العقود التجارية الدولية

الفصل السابع التسعير الدولي واستراتيجيات الربحية

الفصل الثامن سلاسل الإمداد واللوجستيات العابرة
للحدود

الفصل التاسع التسويق الدولي وتكييف المنتج

الفصل العاشر إدارة المخاطر السياسية والاقتصادية

الفصل الحادي عشر الامتثال القانوني والأنظمة
المحلية

الفصل الثاني عشر التمويل الدولي وإدارة السيولة

الفصل الثالث عشر بناء الشراكات الاستراتيجية
والتحالفات

الفصل الرابع عشر التفاوض التجاري عبر الثقافات
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الفصل الخامس عشر الملكية الفكرية في الأسواق
الناشئة

الفصل السادس عشر التجارة الإلكترونية والتحول
الرقمي العالمي

الفصل السابع عشر الاستدامة والمسؤولية
الاجتماعية في التجارة

الفصل الثامن عشر إدارة الأزمات في العمليات الدولية

الفصل التاسع عشر مستقبل التجارة الإقليمية والكتل
الاقتصادية

الفصل العشرون بناء علامة تجارية عالمية مستدامة

الختام

المراجع
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تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكية محفوظة للمؤلف
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